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  :مقدمة 
عصر العباسي من أزهى العصور العربية، و أغناها ثقافة             و حضارة و        مرّ بك أنّ ال

  .علما و أدبا، فقد عرف نهضة عظيمة، و انسجاما قويّا بين عناصره مسّ مناحي الحياة المختلفة 
  الخلافة، و تحكمّ العناصر الأجنبية، و بروز النزعة الطائفية، ود       ثم أخذ الضعف يدبّ في مقالي

المذهبية، فانقسمت الدولة إلى دويلات متصارعة، و إن كان هذا الوضع و بالا على الحياة السياسية، 
و ما هي إلا مدّة . فقد كان نعمة على الأدب بسبب تنافس الدويلات لجلب العلماء و الأدباء، ثم التفوّق

  .ماعية و الفكرية والأدبيةحتى اضطربت الأحوال، حيث عهود مظلمة أثّرت في الحياة السياسية و الاجت
 أن يسميها، و هي م       و عُرفت هذه المرحلة بعصر الضعف، أو عصر الانحطاط كما يحلو لبعضه

 العصر العباسي، و سقوط بغداد ءتعكس ما آلت إليه الحياة بوجوهها المختلفة، و يبدأ هذا العصر بانتها
م و يقسِّم 1798- هـ1213 ةعلى مصر سن) نابليون(، وينتهي بحملة هـ 656سنة ) هولاكو(في يد 

  : إلى مرحلتين رمؤرخو الأدب هذا العص
  
و يبدأ من سقوط بغداد في يد التتار، و ينتهي باستيلاء السلطان سليم الفاتح على : عصر المماليك -أ

  .هـ 923 سنة ممصر و الشا
  
هـ و كان هذا 1258 ةن إلى حملة نابليون على مصر سهـ 923و يمتد من سنة  : عهد الأتراك -ب

 على اللغة العربية و آدابها، تَعِْرفُ ذلك من خلال تَتَبُّعِكَ للوضع السياسي و الاجتماعي و العصر و بالا
  .الفكري و الأدبي الذي عُرِفَ بِهِ هَذَا العصر

د أن  بغداتاجتاحت جيوش التتار البقاع الإسلامية في الجهة الشرقية، وما عتم:  الحياة السياسية -1
، فعاث فيها جنوده فسادا بقتل أعيانها، و تدمير مبانيها ومعالمها )هولاكو(سقطت في يد قائد التتار 

الثقافية، و إتلاف كتبها بحرقها أو رميها في نهر دجلة، و ظلت مصر، ثم بلاد الشام في منأى عن شرِّ 
لاية الدولة، و قيادتها، فكثرت التتار، و كانتا تحت راية المماليك، و لم يكن لديهم نظام محترم لو

الدسائس، أمّا بلاد المغرب فكانت في حالة من الضعف و الفوضى، فلم تستطع أن تقدِّم النجدة لمسلمي 
  .مالأندلس لمّا بدأ انهيار ملكه

، و قد ألحقوا أذًى هـ491       و كانت الحملات الصليبية قد بدأت تُشنُّ على المشرق العربي منذ سنة 
 تحقيق أهدافهم غرب الدولة نبالمسلمين، ثم خرجوا منهزمين مدحورين، و لكنهم تمكنوا مكبيرا 

 قام الأتراك بقيادة السلطان سليم هـ 933 و في سنة هـ 897الإسلامية لمّا استولوا على الأندلس سنة 
فة العثمانية الأول بإزالة دولة المماليك، و ضمِّ أغلب الأقطار العربية، و الإسلامية إلى تاج الخلا

  .بالأستانة



 

 

 وبخاصة في بلاد ة من صدّ الهجمات الصليبيا       و كان العثمانيون في هذه المرحلة أقوياء تمكنو
 من بسط نفوذهم على بعض الأقطار الأوروبية، ثم ما لبثت هذه الدولة العملاقة أن االمغرب، بل تمكنو

  "يضالرجل المر"أصابها الوهن، و الفساد و أصبحت تسمى 
 آثار سيئة على ن، و غزو التتار، و فساد الحكام المماليك و العثمانيية      و كان للزحوف الصليبي

  .النفوس و الآداب في البلاد العربية 
  
  : الحياة الاجتماعيّة - جـ

    خلّفت الحروب، و الفتن آثارا كارثية على الاقتصاد، و البناء و التعمير، و كان أغلب الناس 
 قي قلق وضنك، فالأراضي الفلاحية تُعطى لأعوان السلطة، وهذه الفئة لا تتورع عن استغلال يعيشون

المواطنين أبشع استغلال، و الكثير من الفلاحين تركوا أرضهم بورا نتيجة للضرائب الفادحة التي كان 
  .الحكّام يفرضونها عليهم، لسد نفقات الجند، و تحقيق الرفاهية لهم ولأعوانهم

 محتكرة من طائفة، و الصناعة ة و لم تكن الصناعة و التجارة بأحسن حال من الفلاحة، فالتجار      
 النفوذ، و هكذا بلم تتوافر لها البيئة الملائمة؛ لنموها و ازدهارها، و على قلتها كان يتحكّم فيها أصحا

لمغرب العربي في وبقيت مصر و بلاد ا. أصبح كل شيء في خدمة الطبقة الحاكمة، و المقربين منها
منأى عن شر التتار، ونجم عن هذا الوضع المتردي ظهور شتى الأمراض الاجتماعية من فقر و رشوة 

و نتيجة للوضع الاجتماعي المزري راجت الخرافات والبدع وانجذب الناس إلى نزعتين متناقضتين ... 
  .نزعة مادية إباحية، و نزعة روحية زهدية: 
  
  :الحياة الفكرية . د

       أدى سوء الوضع السياسي و الاجتماعي إلى انحطاط الحياة الفكرية، وزاد الطين بلّة قلّة 
المدارس، و انحصارها في المدن الكبرى، و لم يستفد من التعليم إلاّ طائفة قليلة، فتفشى الجهل في 

  .الأوساط الشعبية 
ه التعليم بعض الاهتمام، وحظيت        و من الإنصاف أن نفرّق بين عهد المماليك الذي نال في

المعارف السابقة بالجمع و التصنيف، حتىّ سميّ هذا العصر بعصر الموسوعات، وكان للمماليك فضل 
كبير في احتضان الثقافة العربية بعد سقوط ببغداد، و لكن المؤلفات التي ظهرت في هذا العصر تكاد 

  .مع و التصنيف تخلو من الإبداع والابتكار، فهي لم تتعد حدود الج
       أمّا في عهد الأتراك فقد شلّت الحياة الفكرية، بعد أن نقلوا الكثير من رجال العلم و الأدب إلى 

  .إسطنبول، و أخذوا معهم الكتب القيّمة 
 التركية لغة رسمية ا ديوان الإنشاء و جعلوك    و أصبح وضع اللغة العربية مزريا بعد أن أََلْغَى الأترا

  .للدولة



 

 

  
  :الحياة الأدبية  . هـ

 الطويلة ببيئته المضطربة، فجاء ضعيفا في معناه، و مبناه، و في ة       تأثر أدب هذه الحقبة التاريخي
  :شعره، ونثره، و قد ساهمت في جموده وضعفه مجموعة من العوامل من أبرزها 

             وانصراف سوء الأحوال السياسية، والاجتماعية التي لا تسمح للمواهب بالتفتّح،  -1
  ...أغلبهم إلى مهن أخرى يكتسبون منها قوتهم، كالنجارة، والحدادة والجزارة

قلة مراكز الإشعاع العلمي و الحضاري، و إتلاف التتار والفرنجة للزاد الحضاري، و الثقافي  -2
 حرمان بتدمير المكتبات العامرة، و حرق كتبها كما حدث في المشرق و الأندلس، و هذا أدى إلى

أدباء هذا العصر من الثقافة العميقة، و المعرفة و العلم، فاتّسم أدبهم عموما بالسطحية، سواء أكان 
 .شعرا أم نثرا

  
  : الشعر -أ

       حاول شعراء عصر الضعف تقليد سابقيهم في أغراضهم، و معانيهم، وأساليبهم فلم يوفقوا، إذ 
  .طفه خاليا من الإبداع الفني، غارقا في الزخرفة اللفظية جاء شعرهم هزيلا في أفكاره، فاترا في عوا

سطحية، و انتشر في نظمهم الألفاظ العامية، و لمّا حاولوا  و كانت أغلب معانيهم مسروقة، أو
الإبداع في فن الوصف، جنحوا إلى وصف الأشياء المألوفة التافهة كالمروحة، و السجادة، و 

  ....السكين 
 الألفاظ العامية، و الأوزان لت القصيرة، و الصنعة، و التكلّف، و استعماو مالوا إلى المقطوعا
و الدوبت، و هي أوزان شعبية، و قد انتعش في هذا  المواليا، و القوما: الخفيفة الملائمة مثل 

العصر شِعر الزهد، و الشعر الديني، و ظهر في شكل مدائح نبوية، و في المقابل جَنَح شعراء 
  :متعهم الحسية فرارا من واقعهم، و أشهر شعراء هذا العصر آخرون إلى وصف 

  ).هـ696-608( لإمام البوصيري -
  ).هـ750-676( فيّ الدين الحِلّي -
  )هـ656-582( البهاء زهير-
  ).هـ749 -689( ابن الوردي-

  
  : النثر -ب

النوع الأول إلى النثر الفني، و النثر العلمي، و يقسَّم :        شهد عصر الضعف نوعين من النثر
  .الكتابة الديوانية و الرسائل الاخوانية : قسمين 



 

 

التي كان يصدرها ...       و تتمثل الكتابة الديوانية في الرسائل المتضمنة للتوجيهات و التعليمات
السلاطين و الحكّام، و كان يتولاها كتاب كبار، و قد أصاب هذا الفن وباء الزخرفة اللفظية، فشوه 

حيانا، و قد ألغى الأتراك هذه الوظيفة باستيلائهم على القاهرة، إذ أصبحت شؤون الدولة تكتب معانيه أ
باللغة التركية أمّا الرسائل الإخوانية، فتتمثل في المراسلات التي كان يتبادلها الأدباء، و المناظرات التي 

  .ب سمو المعاني، و قوتهتجرى هنا و هناك، و قد ركّز كتاب هذا اللون الأدبي على اللفظ على حسا
أمّا النثر العلمي، فيتمثل في المصنفات و المؤلفات التي عرفها هذا العصر و هي كثيرة، و أغلبها كان 
في اللغة، وتتميز أساليب النثر العلمي عموما بالبعد عن التكلف لأنّ الغاية العلمية لم تسمح للكتاب 

ين منهم لم تسلم كتاباتهم من التعقيد و الضعف، و خير السّعي وراء الزخرفة اللفظية، و لكنّ المتأخر
  :نتاج في هذا العصر ما يأتي 

و هو معجم لغوي ضخم، يتناول بإسهاب مختلف ) هـ 711-630( لسان العرب لابن منظور -أ
  .ألفاظ اللغة 

  .و هو مؤلف لخّص قواعد النحو العربي في ألف بيت) هـ673-600( الألفية لابن مالك -ب
  .و هي أولى لبنة علمية في علم الاجتماع)  هـ808-732(مة ابن خلدون  مقد-ج
، و هو )هـ779-703( تحفة النظّار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار لابن بطوطة -د

  . كتاب في أدب الرحلات
  
  
  
  
  
  
  

 
 


